
كيـف يـوفر مـشروع “نيـوم” قنـوات اتصـال
خلفية بين السعودية و”إسرائيل”؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كتــوبر/تشرين الأول  كشــف ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان، خلال مــؤتمر في  مــن أ
استثمار دولي عُقد في الرياض، مشروع “لا يتسع إلا للحالمين بعالم جديد”، وفق تعبيره، فنهج المملكة
أصــبح يرتبــط بــالتركيز على المســتقبل مــن خلال الترفيــه والتكنولوجيا الاســتهلاكية الــتي لم تصــنعها أيــد

سعودية، وستعتمد في ترجمتها على أرض الواقع من خلال الروبوت. 

المشروع واحد من المشروعات الذي يتخذها ولي العهد الجديد جسرًا إلى مستقبله السياسي، ويتطلب
– وفق تعبيره – الانتقال من رؤية دينية ضيقة ومتشددة نحو إسلام وسطي معتدل، ما يعني تنحية
الوهابيــة والتأســيس لبنيــة تحتيــة تتســع لـــ”إسرائيل”، هنــا فقــط يتــداخل الاقتصــاد مــع الســياسة
ويتجلى في مشروع “نيوم”، ووفق تعبيره، يعد الانتقال من رؤية دينية ضيقة ومتشددة نحو إسلام

وسطي معتدل، خطوة ضرورية في تحقيق رؤيته.   

لا مشروع دون التعاون مع “إسرائيل”

رؤية ابن سلمان الجديدة التي هبطت من أعلى دون حوار مجتمعي أو إشراك جاد للخبراء لا تحتمل
أي أوزار إيديولوجية أو قومية، فقد أغدق مليارات الدولات على رؤية تتخفَف لزامًا من حمل الدين
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والعــداء لـــ”إسرائيل”، حــتى بــدا الجــانب الجيــوإستراتيجي طاغيًــا في بقعــة جغرافيــة تتجــاوز الاقتصــاد،
ضمن رؤية يتعذر معها فصل الاقتصاد عن المجتمع وفصل السياسة عن التعهدات والالتزامات التي

يقال إنها أفضت إلى صعوده.  

وبمعــزل عــن ذلــك لا يبــدو مــشروع “نيــوم” مجــرد خطــوة تصــب في رؤيــة اقتصاديــة يعــوّل عليهــا ولي
العهـد الجديـد، فبحسـب محللين وبـاحثين، فـإن مـشروع “نيـوم” السـعودي الذي يسـعى إلى إنشـاء
 مصرية عبر جسر في البحر الأحمر،

ٍ
يادية غرب المملكة بتكلفة  مليار دولار، ترتبط بأراض مدينة ر

سيتطلب بالضرورة تعاونًا مع “إسرائيل”.

ــاج لمصادقــة ــي، فــإن إحــدى المراحــل المهمــة في المــشروع تحت ــره موقــع ”i24“ الإسرائيل ووفــق مــا ذك
“إسرائيــل” مــن أجــل تنفيذهــا، ألا وهــي إقامــة جسر الملــك ســلمان الذي يبلــغ طــوله  كيلــومترات،
ويربط بين آسيا وإفريقيا، ولم يكن التخطيط لهذا المشروع ممكنًا إلا بعد موافقة مصر، العام الماضي،
علـى إقـرار السـيادة السـعودية علـى جـزيرتي تـيران وصـنافير الموجـودتين في المضيـق بين البلـدين، وهـو

الإجراء الذي أثار موجة غضب عارمة في الشا المصري.  

وبحسـب اتفـاق معاهـدة السلام بين مصر و”إسرائيل” الموقعـة عـام ، فـإن “علـى مصر ضمـان
يـة التجـارة الإسرائيليـة عـبر مضيـق جـزيرة تيران الـتي سـيمتد عليهـا جسر الملـك سـلمان ذو العـشرة حر
كيلـــومترات، وبذلـــك ســـيكون هنـــاك إمكانيـــة للســـعودية لإغلاق هـــذا المضيـــق أمـــام حركـــة التجـــارة
الإسرائيليـة، وكـان إغلاق مصر للمضـائق أمـام الملاحـة الإسرائيليـة عـام  أحـد العوامـل الرئيسـية

التى أدت إلى حرب يونيو/حزيران.

في هــذا الصــدد، علقــت وكالــة “بلومــبيرج” الأمريكيــة المتخصــصة بــالشؤون الاقتصاديــة علــى قــرار
يرًا أعده الصحفي جوناثان رزيجر، أشار السعودية إنشاء مدينة جديدة على البحر الأحمر، ونشرت تقر
فيه إلى أن مشروع “نيوم” يمكن أن يكون يومًا ما بوابة تآلف ودمج “إسرائيل” مع جيرانها العرب،

لأنه لا يمكن المضي فيه قدما دون موافقة وتعاون مع “إسرائيل”.

وقال عنه رئيس “مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق الأوسط” في جامعة بن غوريون الإسرائيلية،
يـــورام ميتـــال، “من المؤكـــد أن هنـــاك محادثـــات جـــرت بين “إسرائيـــل” والســـعودية بشأن العلاقـــات

بينهما، وعن هذا الجسر”، كاشفًا أنه كانت هناك بعض القنوات السرية للتواصل بينهما.

لم يستبعد سيمون هندرسون مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن هناك تشاورات بين السعودية

و”إسرائيل”

ووصــف ميتــال في حــديثه لوكالــة “بلومــبيرج” التــدخل الإسرائيلــي في المــشروع “بالحاســم”، علمًــا أنــه
استبعد في السابق “أن تكون هناك مصلحة إسرائيلية بمعارضة إقامة الجسر”، وهو ما رفضه مكتب
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رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التعقيب عليه.

لم يســتبعد أيضًــا ســيمون هنــدرسون، مــدير برنــامج الخليــج وســياسة الطاقــة في معهــد واشنطــن
لسـياسة الـشرق الأدنى، أن هنـاك تشـاورات بين السـعودية و”إسرائيـل”، مبـاشرة أو غـير مبـاشرة، مـن
خلال الولايــات المتحــدة، موضحًــا أنــه “طالمــا لم يحــدث أي تغيــير علــى الوضــع القــائم، فربمــا تكــون

“إسرائيل” سعيدة”.

كد أيضًا أن الضمانة المصرية لمرور السفن الإسرائيلية طوال أربعة عقود، ودون أي قيود، هندرسون أ
قد يضع تعقيدات أمام السعودية، حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفًا “في حال لم
تتشاور الرياض مع تل أبيب قبل إقامة الجسر، فإن ذلك سيؤدي لنشوء مشاكل لها مع التقدم

بالمشروع”.

“إسرائيل”.. مايسترو المشروع

رئيس المؤتمر اليهودي الأمريكي: أنا في #السعودية ووجدت الكثير من الراغبين
قي بدء تجارة مع “إسرائيل”، وصحفي يرد: بيننا تجارة أصلاً لكن بالسر

pic.twitter.com/Ex7R5G6Of9

AbdulazizSay) October 26, 2017@) يز آل إسحاق — عبدالعز

لم تتـــأخر الشركـــات الإسرائيليـــة في إبـــداء رغبتهـــا بمـــوطئ قـــدم للمشاركـــة في مـــشروع المدينـــة الذكيـــة
الســــعودية “نيــــوم”، وحظــــي إعلان المــــشروع باهتمــــام بــــالغ، حيــــث قالت صــــحيفة هآرتــــس إن
المشروع يتطلــب موافقــة إسرائيليــة، وتؤكــد الصــحيفة أن مشاركــة “إسرائيــل” في المــشروع أمــر بــالغ

الأهمية.

وتحدثت “جيروزاليم بوست” الناطقة بالإنجليزية عن معلومات مهمة بشأن سعي “إسرائيل” عبر
ير لها إن شركات إسرائيلية قطاعها الخاص للمشاركة في استثمارات متنوعة في “نيوم”، وقالت في تقر
تتواصل مع صندوق الاستثمار السعودي – بمثابة الصندوق السيادي – وتبحث معه مشاريع في
مجــال التكتولوجيــا الفائقــة والطاقةالمتجــددة والتكنولوجيــا الغذائيــة وهــو مــا عــدته ضربــة للمقاطعــة

العربية المستمرة منذ عقود.

الصحيفة قالت إن السعوديين ليسوا على استعداد تام للتعاون مع الإسرائيليين رسميًا، لكن عندما
تــأتي الاســتثمارات مــن القطــاع الخــاص، فــإن مــن الأســهل إنشــاء جميــع أنــواع التعــاون، مؤكــدة أن

العديد من الشركات الإسرائيلية سوف تكون قادرة على العمل علنًا هناك.

وكشفــت الصــحيفة عــن بيــع شركــات أمــن إسرائيليــة وسائــط أمــن إلكــتروني  للحكومــة الســعودية،
وخلصــت إلى أنــه مــن أجــل بنــاء مدينــة ذكيــة بمليــارات الــدولارات تعمــل بالطاقــة المتجــددة وتــديرها
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الوبوتات، ستحتاج السعودية إلى خبرة تكنولوجية جديدة، وسيكون من المستحيل الاعتماد بالكامل
على الشركات المحلية.

تحدثت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية في يونيو/حزيران الماضي عن إجراء
محادثات لإقامة علاقات اقتصادية بين السعودية و”إسرائيل”

يــل مــارغليت – الــذي زار عــددًا من وأوردت الصــحيفة علــى لســان رجــل الأعمــال الإسرائيلــي البارز إير
دول الخليــج مــؤخرًا – وجــود فــرص عمــل للشركــات الإسرائيليــة في المــشروع، “مــا لا يفهمــه القــادة
السياسيون أن الأمور لن تحدث ما لم تكن هناك فرص عمل اقتصادية مشتركة”، وتابع “حقيقة أن
الأمـير محمد بـن سـلمان جـاء بمـشروع للتعـاون الإقليمي، إنـه يعطـي دعـوة للإسرائيليين للتحـدث باسـم

التعاون الاقتصادي الإقليمي من خلال مفهوم الابتكار”.

كيــدًا لمــا ذكرتــه صــحيفة “ذا تــايمز” البريطانيــة في يونيــو/حزيران المــاضي، بشــأن إجــراء يــأتي ذلــك تأ
محادثات لإقامة علاقات اقتصادية بين السعودية و”إسرائيل”، وهو ما وصفته بالخطوة المثيرة التي
تضع “إسرائيل” على طريق العلاقات الطبيعية مع معقل الإسلام السني وحارس المدن الإسلامية

المقدسة على حد وصفها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية وأمريكية أن العلاقات ستبدأ صغيرة، وذلك من خلال السماح
للشركات الإسرائيلية بالعمل في الخليج، والسماح لشركة الطيران الإسرائيلية، بالتحليق فوق المجال
كــبر تحــالف عــام بين يــة مــع الســعودية ســيكون أ الجــوي الســعودي، لافتــة أن تطــوير علاقــات تجار

“إسرائيل” والخليج في نحو عقد.

في المقابــل، تحــدث مســؤول في القطــاع الخــاص الســعودي – رفــض كشف اســمه – للأنــاضول عــن
اســتحالة إعلان حضــور إسرائيلــي في المــشروع الســعودي، طالمــا تبقــى العلاقــات الدبلوماســية العلنيــة
معدومة بين الطرفين، مضيفًا أن أي حضور إسرائيلي مستقبلي في “نيوم” قد يكون سريًا ومقتصرًا

على القطاع الخاص في كلا الجانبين.

ومنــــذ احتلال “إسرائيــــل” لفلســــطين عــــام ، لم يســــبق لــــدول الخليــــج أن أقــــامت علاقــــات
دبلوماسية رسمية وعلنية – على الأقل – مع تل أبيب، لكن جغرافية المكان الذي ستقام عليه المدينة
يــة للــدول العربيــة الذكيــة – الــتي تتجــاوز مساحتهــا  ألــف كيلومتر مربــع – تعــد نقطــة حيويــة تجار

الثلاثة (السعودية ومصر والأردن) ولـ”إسرائيل”.

التطبيع يبدأ من مجالات خلفية وينتهي بالسياسة

يبقى المشترك الإسرائيلي مع الدول العربية في البحر الأحمر البوابة الأكبر للإفلات من سخط الشعوب
ية، وللمصادفـة تتفـوق “إسرائيـل” في العربيـة، فمدينـة “نيـوم” ستركـز علـى تسـعة قطاعـات اسـتثمار
عــدد مــن هــذه القطاعــات، فباعهــا الطويــل وخبرتهــا في مجــالات الطاقــة والميــاه والغــذاء والتقنيــات
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الحيوية تجعلها مهيأة للاستثمار في مدينة المستقبل السعودية.  

وهـذه المشاركـة المتوقعـة لـن تكـون أولى ثمـار التعـاون بين “إسرائيـل” والسـعودية، ففـي فبراير/شبـاط
المنصرم أقرت وزارة الأمن الإسرائيلية بتصدير برامج إلكترونية ومنتجات “سايبر” تتعلق بالمجال الأمني

والتجسس إلى الرياض.

Happening now: Prince Turki al Faisal jokes @EmanuEl_NYC
#MESecurity4m “with Jewish money and Arab brains

anything is possible”

Geoffrey Stern (@Geoffrey_Stern) October 22, 2017 —

وجــدت هــذه الأفكــار صــداها أخــيرًا لــدى رئيــس المخــابرات الســعودي الســابق تــركي الفيصــل،  خلال
مناسبات جمعته مع مسؤولين إسرائيليين سابقين، وط الفيصل هذه الفكرة مرتين على الأقل في
يــم هيلفــي، نقــل عنهقوله  بنــوع مــن لقــاء جمعــه مــع مســؤول المخــابرات الإسرائيلــي الســابق إفر

المزاح: “بأموال اليهود وعقول العرب كل شيء يمكن تحقيقه”.  

الجملـــة نفســـها نقلهـــا عنـــه أواخـــر أغســـطس/آب الماضي الجـــنرال المتقاعـــد في المخـــابرات العســـكرية
الإسرائيليـــة ومســـتشار الأمـــن القـــومي الســـابق لنتنيـــاهو يعقوب عميـــدرور، الـــذي قـــال: “بـــالأموال

الإسرائيلية والعقل العربي يُمكننا أنْ نُغيرّ الشرق الأوسط تمامًا إلى الأفضل”.

علاوة على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الـ من سبتمبر : “التعاون
كبر من أي فترة مرت منذ قيام “إسرائيل””، لتحط في اليوم التالي الـ من الآن مع الدول العربية أ
سبتمبرطائرة سعودية  في مطار بن غوريون داخل فلسطين المحتلة على متنها ولي العهد السعودي
كده محمد بن سلمان، لعقد لقاء تداول فيه مستقبل السلام الاقتصادي في الشرق الأوسط، وهو ما أ

يارة ابن سلمان وقتها. ييل كاهانا  عن ز الصحفيأر

بحسب موظفين ومحامين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين، فإن كثيرًا من
الشركات، من بينها شركة “إلبيت سيستمز”، تتعامل مع السعودية من خلال

الشركات الأمريكية  والشركات الأجنبية العابرة للحدود

وفيمــا تتواصــل اللقــاءات المكوكيــة للمســؤولين الســعوديين مــع المســؤولين الإسرائيليين، وكذلــك ولي
العهد ابن سلمان مع ترامب وصهره المقرب كثيرًا من “إسرائيل” جاريد كوشنر، ينفي الجنرال المتقاعد
أنـــور عشقـــي أي تطـــبيع مـــع “إسرائيـــل”، لكـــن رجـــال أعمـــال إسرائيليين يؤكـــدون أن العلاقـــات مـــع

السعودية تزدهر خاصة في مجالات الأمن السيبراني ومعدات البنية التحتية والحفاظ على المياه.
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ويؤكــد ذلــك تطــور العلاقــات الإسرائيليــة مــع الســعودية، خاصــة فى مجــالات الأمــن الإلكتروني والبنيــة
التحتيـــة والميـــاه، فبحســـب مـــوظفين ومحـــامين ومســـؤولين حكـــوميين إسرائيليين، فـــإن كثـــيرًا مـــن
كــبر مقــاول دفــاع إسرائيلــي غــير مملــوك للدولــة – الشركــات من بينهــا شركــة “إلــبيت سيســتمز” – أ

تتعامل مع السعودية من خلال الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية العابرة للحدود.  

وينظــر القــادة الإسرائيليــون إلى منطقــة خليــج العقبــة في البحــر الأحمــر باعتبارهــا المكــان المثــالي لإقامــة
ير الاتصــالات الإسرائيلي أيــوب كــارا، قــال في وقــت يــة مــع الأردن والســعودية ومصر، فــوز علاقــات تجار
سابق “الجميع يعترفون بالفرص هنا، لكن من أجل عدم تدميرها من الأفضل عدم الحديث عنها

في هذه المرحلة”، مضيفًا: “نريد أن نجد نموذجًا لتجاوز الرادار”.

تتقاطع مشاريع السعودية على البحر الأحمر مع مشاريع إسرائيلية على الضفة الأخرى من خليج
العقبة

“إسرائيل” تحلم والسعودية تحقق

تتضــافر عنــاصر هــذا المــشروع وتتكامــل مــع رؤى قديمــة وأخــرى حديثــة لم تخفهــا “إسرائيــل” ورعتهــا
الولايـات المتحـدة، ففـي أواخـر تسـعينيات القـرن المـاضي طـ بنيـامين نتنيـاهو أفكـارًا تتعلـق بـالسلام
يد الاقتصادي بدلاً من اتفاقية أوسلو، أفكار تعيد التذكير بمشاريع سبق أن طرحت غداة مؤتمر مدر

للسلام عام ، التعاون الإقليمي في قضايا المياه والبنى التحتية والبيئة والاقتصاد والأمن.
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وفي كتابه “الشرق الأوسط الجديد” يروّج رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق شمعون بيريز لعلاقات
جوهرهــا التطــبيع مــع دول عربيــة عــبر البوابــة الاقتصاديــة، وتحــدث في كتــابه بكــل وضــوح عــن أحلام
يفيــيرا البحــر الأحمــر” الــذي يعتمــد بشكــل أســاسي علــى “إسرائيــل” في المنطقــة، أهمهــا مــشروع “ر
يز السلام والتعاون المشترك والتطبيع العربي الإسرائيلي، ويشترك هذا المشروع الاقتصاد كمدخل لتعز

في كثير من ملامحه وأهدافه مع مشروع “نيوم”.

كما تتقاطع مشاريع السعودية على البحر الأحمر مع مشاريع على الضفة الأخرى من خليج العقبة،
ير النقل الإسرائيلي اقتراح مشروع بتأسيس شبكة سكك حديد عابرة ففي تموز/يوليو الماضي جدد وز
ير لمنطقــة الــشرق الأوســط، تربــط الشبكــة “إسرائيــل” بــدول الخليــج مــرورًا بــالأردن والســعودية، الوز
يــاض عــبر قنــوات خلفيــة، وقال إن إدارة ترامــب كــاتس رجّــح أن يتــم التعــاون في هــذا المــشروع مــع الر

نشطة جدًا في سبيل تطبيع العلاقات بالمنطقة.

تمهّد هذه الالتزامات لعلاقة “قانونية” بين تل أبيب والرياض ضمن إطار
القنوات الخلفية التي صنعها مشروع نيوم

ويتضـافر هـذا المـشروع أيضًـا مـع حلـم إسرائيلـي مـواز يقـضي بإنشـاء  قنـاة إسرائيليـة كبـديل عـن قنـاة
السويس، تربط إيلات على البحر الأحمر مع ميناء أشدود على البحر المتوسط، في خطوة من شأنها

ية مع الصين وأوروبا وضرب المصالح المصرية. تعزيز علاقات تل أبيب التجار

يًا للتحقق في ضوء التطورات إذًا مشاريع “إسرائيل” المؤجلة باتت اليوم أقرب إلى الواقع وقابلة نظر
المســتجدة، لا ســيما مــع انتقــال ملكيــة جــزيرتي تــيران وصــنافير مــن مصر إلى الســعودية نقلــت معهــا
يــاض، وفي الــداخل الســعودي تتكامــل خطــوات الانفتــاح التزامــات كــامب ديفيــد مــن القــاهرة إلى الر

الاجتماعي مع الرؤى الاقتصادية الجديدة.

كثر ملاءمة من خلال حديث الإدارة الأمريكية عن تحالف عربي إسرائيلي  استخباراتي وتبدو الفرصة أ
وعسكري ضد إيران، فيما عرف بحلف ناتو الشرق الأوسط، وإنشاء سكك حديدية من الدار البيضاء
ية ومنها إلى تركيا عبر تل أبيب واللاذقية، إضافة لإنشاء شركات كهرباء عابرة للحدود، إلى الإسكندر

وإنشاء منطقة حرة بين الأردن والسعودية ومصر والاحتلال الإسرائيلي.

تمهّـد هـذه الالتزامـات لعلاقـة “قانونيـة” بين تـل أبيـب والريـاض ضمـن إطـار القنـوات الخلفيـة الـتي
صــنعها مــشروع نيــوم، تلــك العلاقــات تتقــاطع مــع مصالــح اقتصاديــة مشتركــة علــى البحــر الأحمــر،
وتشابك اقتصادي يمثل مدخلاً إلى علاقات علنية ورسمية، علاقات تتخذ من المصالح الاقتصادية

المشتركة والعداء لإيران مبررًا لها.
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